[من مَقاصد السورة] 
عاقبة المغترين. 


[التَفسيزً] 

١‏ - أقسم الله سبحانه بالفجر. 
هو النور الساطع الذي يكون في الأفق الشرقي قرب طلوع الشمس› 
وبينه وبين طلوع الشمس ما بين ساعة واثنتين وثلاثين دقيقةء إلى ساعة 
وسبع عشرة دقيقة» ويختلف باختلاف الفصول» فأحياناً تطول الحصة ما 
بين الفجر وطلوع الشمس» وأحياناً تقصر حسب الفصول 
وأقسم الله بالفجر لأنه ابتداء النهار» وهو انتقال من ظلمة دامسة إلى 
فجر ساطع» وأقسم الله به لأنه لا يقدر على الإتيان بهذا الفجر إلا الله 
عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى: إقل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل 
سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون) 
[القصص: [۷١‏ وأقسم الله بالفجر لأنه يترتب عليه أحكام شرعيةء مثل: 


إمساك الصائم ويترتب عليه أيضاً: دخول وقت صلاة الفجر» وهما 
حکمان شرعیان عظیمان . 

١‏ - وأقسم بالليالي العشر الأولى من ذي الحجة. 

وأطلق على الأيام لياليء لأن اللغة العربية واسعةء قد تطلق الليالي ويراد 
بها الأيام» والأيام يراد بها الليالي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 
العشر» قالوا: ولا الجهاد في سبیل اللّه؟ قال: «ولا الجهاد في سبیل الله 
إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء» 


۳ - وأقسم بالزوج والفرد من الأشياء. 

فالخلق إما شفع وإما وترء والله عز وجل يقول: ومن كل شيء خلقنا 
زوجين) . [الذاريات: [٤۹‏ والعبادات إما شفع وإما وتر» فيكون المراد 
بالشفع والوتر کل ما کان مخلوقاً من شفع ووتر» وکل ما کان مشروعاً من 
شفع ووتر» وقيل: المراد بالشفع الخلق كلهم والمراد بالوتر الله عز 
وجل. 


٤‏ - وأقسم بالليل إذا جاءء واستمرّ وأدبر والسري هو السير في الليلء 
والليل يسير يبدأ بالمغرب وينتهي بطلوع الفجر فهو يمشي زمناً لا 
يتوقف» فهو دائماً في سريان» فأقسم الله به لما في ساعاته من العبادات 


كصلاة المغرب» والعشاءء وقيام الليلء والوتر وغير ذلك ولأن في الليل 
مناسبة عظيمة وهي أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: «من يسألني فأعطيه» من يدعوني 
فأستجيب له» من يستغفرني فأغفر له» )١(‏ ولهذا نقول: إن الثلث الآخر 
من الليل وقت إجابةء فينبغي أن ينتهز الإنسان هذه الفرصة فيقوم لله عز 
وجل يتهجد ويدعو الله سبحانه بما شاء من خير الدنيا والآخرة لعله 
يصادف ساعة إجابة ينتفع بها في دنياه وأخراه. 


وجواب هذه الأقسام: لتجازن على أعمالكم. 


ه - هل في ذلك المذكور قَسَّم يقنع ذا عقل؟! 


> - ألم تر -أيها الرسول- كيف فعل ربك بعاد قوم هود لما كذبوا 
رسوله؟! 

وعاد قبيلة معروفة في جنوب الجزيرة العربية» أرسل الله تعالى إليهم هوداً 
عليه الصلاة والسلام فبلغهم الرسالة ولكنهم عتوا وبغوا وقالوا من أشد منا 
قوة قال الله تعالى: [أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة 
وکانوا بآياتنا يجحدون] [فصلت: ]٠١‏ . فهم افتخروا في قوتهم ولکن 


الله بين أنهم ضعفاء أمام قوة الله ولهذا قال: [أولم يروا أن الله الذي 


خلقهم) وعبّر . والله أعلم . 


۷ - قبيلة عاد المنسوبة إلى جدها إرم ذات الطول. 

۸ - التي لم يخلق الله ملها في البلاد. 

٩‏ - ألم تركيف فعل ربك بشمود قوم صالح الذين شقّوا صخور الجبالء 
وجعلوا منها بيوتا بالججر. 

ثمود هم قوم صالح ومساكنهم معروفة الآن كما قال تعالى: إولقد كذب 
أصحاب الحجر المرسلين) [الحجر: ]۸٠١‏ . 

في سورة (الحجر) ذكر الله أن ثمود كانوا في بلاد الحجر وهي معروفة مر 
عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طريقه إلى تبوك وأسرع 
وقتع رأسه صلى الله عليه وسلّم وقال: «لا تدخلوا على هؤلاء القوم 
المعذبین إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن 
يصيبكم مثل ما أصابهم» )١(‏ » هؤلاء القوم أعطاهم الله قوة حتى صاروا 
يخرقون الجبال والصخور العظيمة ويصنعون منها بيوتاً ولهذا قال: إجابوا 
الصخر بالواد) آي: وادي ثمود» وهو معروف 

١‏ - أوّلم تر كيف فعل ربك بفرعون الذي كانت له أوتاد يعذب بها 
الناس؟ 


إذي الأوتاد) أي ذي القوة» لأن جنوده كانوا له بمنزلة الوتد. والوتد 
تربط به حبال الخيمة فتستقر وتثبت. فله جنود أمم عظيمة ما بين ساحر 
وكاهن وغير ذلك لکن الله سبحانه فوق کل شيء. 

١‏ - كل هؤلاء تجاوزوا الح في الجَبَرُوت والظلم» كل تجاوزه في 
بلده. 

۲ - فأكثروا فيها الفساد بما نشروه من الكفر والمعاصي. 

الفساد المعنوي» والفساد المعنوي ينبعه الفساد الحسي» ودليل ذلك قول 
الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات 
من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون) [الأعراف: 
[٦‏ . ولهذا قال بعض العلماء في قوله تعالى: إولا تفسدوا في الأرض 
بعد إصلاحها) [الأعراف: ]٠١١‏ . 

قالوا: لا تفسدوها بالمعاصي 

۳ - فأذاقهم الله عذابه الشديد» واستأصلهم من الأرض. 

قال قتَادَة: يعني لوَا من الْعَذاب صب عَلَيْهِمْ 

الصب معروف أنه يكون من فوق. والعذاب الذي أتى هؤلاء من فوق من 
عند الله عز وجل إسوط عذاب] السوط هو العصا الذي يضرب به» 
ومعلوم أن الضرب بالعصا نوع عذاب» لكن هل هذاالسوط الذي صبه الله 
تعالى على عاد» وثمود» وفرعون» هل هو العصا المعروف الذي نعرف» أو 
أنه عصا عذاب أهلكهم؟ الجواب: الثاني عصا عذاب أهلكهم وأبادهم. 


٤‏ - إن ربك -أيها الرسول- ليرصد أعمال الناس ويراقبها؛ ليجازي من 
أحسن بالجنة» ومن أساء بالنار. 

وهذا المعنى له نظائر في القرآن الكريم منها قوله تبارك وتعالى: إأفلم 
يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم 
وللكافرين أمثالها) [محمد: ]٠١‏ . وكقول شعيب لقومه: ويا قوم لا 
بجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم 
صالح وما قوم لوط منكم ببعيد) [هود: ]۸٩‏ . 

فسنة الله سبحانه وتعالى واحدة في المكذبين لرسله» المستكبرين عن 
عبادته هو لهم بالمرصاد. وهذه الآية تفيد التهديد والوعيد لمن استكبر 
عن عبادة الله أو كذب خبره. 


ولما كانت الأمم التي أهلكها الله منعمًا عليها بالقوة والمنعة, بيّن أن 
الإنعام بذلك ليس دللا على رضا الله عنهم فقال: 


٠‏ - فأما الإنسان فمن طَبّعه أنه إذا اختبره ربه وأكرمه» وأنعم عليه 
بالمال والأولاد والجاه» ظن أن ذلك لكرامة له عند الله فيقول: ربي 
أكرمني لاستحقاقي لإکرامه. 

الابتلاء من الله عز وجل یکون بالخیر وبالشر كما قال تعالی: ونبلوكم 
بالشر والخير فتنة] [الأنبياء: ]٠١‏ . فيْبتلى الإنسان بالخير ليبلوه الله 


عز وجل أيشكر أم يكفر» ويبتلى بالشر ليبلوه أيصبر آم يفجر» وأحوال 
الإنسان دائرة بين خير وشر» بين خير يلائمه ویسره» وبين شر لا يلائمه 
ولا يسره» وكله ابتلاء من الله» والإنسان بطبيعته الإنسانية المبنية على 
الظلم والجهل إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه يقول إرب أكرمن) يعني أنني 
أهل لاإكرام ولا يعترف بفضل الله عز وجل» وهذا كقوله تعالى: قال إنما 
اوتیته على علم عندي) [القصص: ۷۸] . 


۱٦‏ - وأما إذا اختبره وضيق عليه رزقه» فإانه يظن أن ذلك لهوانه على ربه 
فیقول: ربي أهانني. 

فصار عند الرخاء لا يشكر» يعجب بنفسه ويقول هذا حق لي» وعند 
الشدة لا يصبر بل يعترض على ربه ويقول إربي آهانن) وهذا حال 
الإنسان باعتباره إنساناًء أما المؤمن فليس كذلك. المؤمن إذا أكرمه الله 
ونغمه شكر ربه على ذلك» ورأى أن هذا فضل من الله عز وجل وإحسان» 
وليس من باب الإكرام الذي يقدم لصاحبه على أنه مستحق, وإذا ابتلاه 
الله عز وجل وقدر عليه رزقه صبر واحتسب» وقال هذا بذنبي» والرب عز 
وجل لم يهني ولم يظلمني» فيكون صابراً عند البلاءء شاكراً عند الرخاءء 
وفي الآيتين إشارة إلى أنه يجب على الإنسان أن يتبصر فيقول مثلاً: لماذا 
أعطاني الله المال؟ ماذا يريد مني؟ يريد مني أن أشكر. لماذا ابتلاني الله 


بالفقر» بالمرض وما أشبه ذلك؟ يريد مني أن أصبر. فليكن محاسباً لنفسه 
حتى لا يكون مثل حال الإنسان المبنية على الجهل والظلم 

۷ - كلا ليس الأمر كما تصور هذا الإنسان من أن النعم دليل على 
رضا الله عن عبده» وأن النقم دليل على هوان العبد عند ربهء بل الواقع 
أنكم لا تكرمون اليتيم مما أعطاكم الله من الرزق. 

فاليتيم هنا اسم جنس» ليس المراد يتيماً واحداً بل جنس اليتامى» واليتيم 
قال العلماء: هو الذي مات أبوه قبل بلوغه من ذكر أو أنشى» وأما من 
ماتت أمه فليس بيتيم» وقوله تعالى: إاليتيم) يشمل الفقير من اليتامى» 
والغني من اليتامى لأنه ينبغي الإحسان إليه وإكرامه لأنه انكسر قلبه بفقد 
أبيه ومن يقوم بمصالحه» فأوصى الله تعالى به حتى يزول هذا الكسر الذي 
أصابه. 

۸ - ولا يحت بعضكم بعصضًا على إطعام الفقير الذي لا يجد ما يقنات 
به. 

وإذا كان لا يحض غيره فهو أيضاً لا يفعله بنفسه» فهو لا يطعم المسكين 
ولا يحض على طعام المسكين» وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي لنا أن نكرم 
الأيتام» وأن يحض بعضنا بعضاً على إطعام المساكين؛ لأنهم في حاجة. 
والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. 

۹ - وتأكلون حقوق الضعفاء من النساء والیتامی كلا شديدًا دون 
مراعاة حلّه. 


[التراث] ما يورثه الله العبد من المال» سواء ورثه عن ميت» أو باع 
واشترى وكسب» أو خرج إلى البر وأتى بما يأتي به من عشب وحطب 
وغير ذلك» فالتراث ما يره الإنسان. أو ما يورثه الله الإنسان من المال 
فان بني آدم یأکلونه أکلاً لما 

۰ - وتحبون المال حبًا کثیرّاء فتبخلون بانفاقه في سبیل الله حرصًا 
عليه. 

وهذا هو طبيعة الإنسان» لكن الإيمان له مؤثراته قد يكون الإنسان بإايمانه 
ل يهتنم بالمال وإِن جاءه شکر الله عليه وأدى ما يجب وإن ذهب لا 
يهتم به لكن طبيعة الإنسان من حيث هو كما وصفه الله عز وجل في 
هاتین الایتين. 


١‏ - لا ينبغي أن یکون هذا عملکم» واذکروا إذا خُرکت الأرض تحریکا 
شدیدًا وزلزلت. 

۲ - وجاء ربك -أيها الرسول- للفصل بين عباده» وجاءت الملائكة 
هذا المجيء هو مجيئه . عز وجل . لأن الفعل أسند إلى الله وكل فعل 
يسند إلى الله فهو قائم به لا بغيره» هذه القاعدة في اللغة العربية. 
والقاعدة في أسماء الله وصفاته كل ما أسنده الله إلى نفسه فهو له نفسه 
لا لغيره» وعلى هذا فالذي يأتي هو الله عز وجل» ولیس كما حرفه أهل 


التعطيل حيث قالوا إنه جاء أمر الله فإن هذا إخراج للكلام عن ظاهره بلا 
دلیل . 

وقوله: إالملك] (ال) هنا للعموم يعني جميع الملائكة يأتون ينزلون 
ويحيطون بالخلق» تنزل ملائكة السماء الدنياء ثم ملائكة السماء الثانية 
وهلم جرا يحيطون بالخلق إظهاراً للعظمةء وإلا فإن الخلق لا يمكن أن 
يفروا يميناً ولا شمالاً لكن إظهاراً لعظمة الله وتهويلاً لهذا اليوم العظيم . 
۳ - وجيء في ذلك اليوم بجهنم لها سبعون آلف زمام» مع كل زمام 
سبعون آلف ملك يجرونهاء في ذلك اليوم يتذكر الإنسان ما فرط في 
جنب اللّه» وأنى له أن ينفعه التذكر في ذلك اليوم؛ لأنه يوم جزاء لا يوم 
عمل؟! 

يتذكر الإنسان» يتذكر أنه وعد بهذا اليوم» وأنه أعلم به من قبل الرسل 
عليهم الصلاة والسلام» وأنذروا وخوفواء ولكن من حقت عليه كلمة 
العذاب فإنه لا يؤمن ولو جاءته كل آية» حينئذ يتذكر لكن يقول الله عز 
وجل لوأنى له الذكرى) أين يكون له الذكرى في هذا اليوم الذي رأى فيه 
ما أخبر عنه يقيناً؟! وأنى له الاتعاظ فات الأوان؟! والإيمان عن مشاهدة 
لا ينفع لأن كل إنسان يؤمن بما شاهد, الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب 
الذين يؤمنون بالغيب) [البقرة: ۳] . 


٤‏ - يقول من شدّة الندم: يا ليتني قدمت الأعمال الصالحة لحياتي 
الأخروية التي هي الحياة الحقيقية. 

الحياة هي ما بینه الله عز وجل: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان؟ يعني 
لهي الحياة التامة إلو كانوا يعلمون) 

ولكن قد فات الأوانء لأننا في الدنيا في مجال العمل في زمن المهلة 
یمکن للإنسان أن یکتسب لمستقره» کما قال مؤمن آل فرعون یا قوم 
إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار) [غافر: ۳۹] . 
ماع يتمتع به الإنسان كما يتمتع المسافر بمتاع السفر حتى ينتهي سفره 
٠‏ - في ذلك اليوم لا يعدب أحد مغل عذاب الله؛ لأن عذاب الله أشدٌ 
وأبقی. 

۲١‏ - ولا يُوثق في السلاسل أحد مثل وثاقه للكافرين فيها. 

ولما ذكر الله جزاء الكفار ذكر جزاء المؤمنين فقال: 


۷ - وأما نفس المؤمن فيقال لها عند الموت ويوم القيامة: يا أيتها 
النفس المطمئنة إلى الإيمان والعمل الصالح. 

۸ - ارجعي إلى ربك راضية عنه بما تنالين من الثواب الجزيل» مرضية 
عنده سبحانه بما کان لك من عمل صالح. 

يقال هذا القول للإنسان عند النزع في آخر لحظة من الدنياء يقال 
لروحه: اخرجي أيتها النفس المطمئنةء اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان» 


فتستبشر وتفرح» ويسهل خروجها من البدن» لأنها بشرت بما هو أنعم 
مما في الدنيا كلهاء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لموضع سوط 
أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها» 

إالنفس المطمئنة] يعني المؤمنة الآمنة. لأنك لا تجد نفسًا أكثر إطمئناناً 
من نفس المؤمن أبداً» المؤمن نفسه طيبة مطمئنةء ولهذا تعجب الرسول 
صلی الله عليه وسلّم من المؤمن قال: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله 
خیر» إن أصابته راء صبر فکان خیراً له» وإن أصابته سّراء شکر فکان 
خیراً له» . 

مطمئن راض بقضاء الله وقدره» لا يسخط عند المصائب» ولا يبطر عند 
النعم» بل هو شاكر عند النعم» صابر عند البلاء فتجده مطمئناًء لكن 
الكافر أو ضعيف الإيمان لا يطمئن» إذا أصابه البلاء جزع وسخط, ورأى 
أنه مظلوم من قبل الله . والعياذ بالله . حتى إن بعضهم ينتحر ولا يصبر» ولا 
بطمئن» بل يكون دائماً في قلق» ينظر إلى نفسه وإذا هو قليل المال» 
قليل العيال ليس عنده زوجة» ليس له قوم يحمونه» فیقول: أنا لست في 
نعمة» لأن فلاتا عنده مال» عنده زوجات» عنده أولاد» عنده قبيلة تحمیه» 
أنا ليس عندي» فلا يرى لله عليه نعمةء لأنه ضعيف الإيمان فليس 
بمطمئن» دائماً في قلق» ولهذا نجد الناس الآن يذهبون إلى كل مكان 
ليرفهوا عن أنفسهم ليزيلوا عنها الألم والتعب» لكن لايزيل ذلك حقاً إلا 


الإيمان» فالإيمان الحقيقي هو الذي يؤدي إلى الطمأنينة. فالنفس 
المطمئنة هى المؤمنة . 


۹ - فادخلي في جملة عبادي الصالحين. 

- وادخلي معهم جنتي التي أعددتها لهم. 

أضافها الله إلى نفسه تشريفاً لها وتعظيماًء وإعلاماً للخلق بعنايته بها جل 
وعلاء والله سبحانه وتعالى قد خلقها خلقاً غير خلق الدنيا 

[منْ فَوائد الآياتِ] 

* فضل عشر ذي الحجة على أيام السنة. 

* ثبوت المجيء لله تعالى يوم القيامة وفق ما يليق به؛ من غير تشبيه ولا 
تمثیل ولا تعطیل. 

* المؤمن إذا ابتلي صبر وإن أعطي شكر. 


